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Abstract 
 
The research aims to identify the concept of childhood and models of proper handling of 
childhood in education and error handling. The researcher used the descriptive-
analytical method in describing the concept of childhood, analyzing the texts of the 
Prophetic hadiths, and devising the rules of proper dealing with children. This research 
consists of three demands and a conclusion, the first contains the basics of research, the 
second deals with the concept of childhood, and the third deals with three prophetic 
texts, and then the research conclusion with its findings and recommendations. 
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تعد مرحلة الطفولة هي املرحلة ألاساسية وألانسب لزرع املفاهيم والقيم وألاخالق ، وذلك ألن الطفل 
يكون في حالة تلقي وتلهف الستقبال ما يدور حوله من أفكار ومفاهيم ، ولعل ألاسرة هي املدرسة ألاولى 
تنشئة الطفل وتربيتها ، وكذلك املجتمع الذي يعيش فيه الطفل ، ويأخذ عنه التي لها ألاثر ألاكبر في 
 .العادات والتقاليد وألامور املشتركة التي يتشارك فيها جميع أفراد املجتمع
إن تربية ألاطفال وتعليمهم هي العملية ألاهم وألاسهل ، فهي مهمة لكونه محورية في صنع الشخصية 
 من ألافكار والوساوس واملشاغل الدنيويةالناجحة املؤمنة ، وهي سهل
ً
 .ة ألن الطفل ال يزال خاليا
عد مرحلة الطفولة قاعدة أساسية في العملية التربوية، وخطوة أولية في السلم التعليمي يمكن من و 
ُ
ت






خاللها أن ينمو الطفل نموا
ة، ليتم إشباع حاجاته املتعددة بطريقة صحيحة؛ ففيها تتشكل قيمه وقدراته واتجاهاته، املختلف
وتتفتق فيها مواهبه، وتتحدد ميوله، وتقوى استعداداته، وهي مرحلة املرونة، والقابلية للتعلم، والنمو 
 لإلنسان طوال حياته، وكل ما يغرس
ً
فيها من مكارم  العقلي الواضح، ولذلك فإن التعلم فيها يظل مالزما
كله في مستقبل حياة إلانسان
ُ





 في حياة إلانسان، وحياة مجتمعه الذي يعيش فيه، إيجابا
ً
وهي من أهم املراحل املؤثرة مستقبال





 (2112,رافده).في الكبر، وعلى مجتمعه الذي يعيش فيه أيضا







 .الطفولة إما تعليما
 
ً
ما يتم الانتباه إليها وإلى كونها محورية في عملية  تتمثل مشكلة البحث في كون مرحلة الطفولة نادرا
التربية ، فيتم التعامل مع ألاطفال على أنهم مجرد أتباع ال حق لهم في التفكير أو التعلم أو إبداء آلاراء ، 
ويتم تلقينهم املعلومات وحشو أذهانهم بها ومعاقبة املخطئ دون النظر إلى كون الطفولة مرحلة يغيب 




ك الكامل ، فيتم التعامل مع الطفل املخطئ كما لو كان عاقال
 
ً
. ما هي أسس التعامل السليم في مرحلة الطفولة في ضوء السنة النبوية .شخصية الطفل وقتله معنويا
ة تنبع أهمية البحث من أهمية موضوعه ، فمن الناحية العلمية يسعى البحث إلى تعريف مرحل
الطفولة ، والوصول إلى أسس التعامل السليم مع هذه املرحلة باعتبارها مرحلة بناء وزرع للمفاهيم 
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وألافكار ، ومن الناحية العملية يسعى البحث إلى بيان نماذج من السنة النبوية توضح السلوك السليم 
و يهدف البحث إلى . خالقفي التعامل مع ألاطفال في التربية وتصحيح ألاخطاء والتربية على القيم وألا 
تعريف مرحلة الطفول، بيان تعامل السنة النبوية مع مرحلة الطفولة كمرحلة بناء، تحقيق آلاتي 
 .تفسير موقف السنة النبوية من ألاخطاء التي تقع من ألاطفال
 منهج البحث
بمرحلة الطفولة ، استخدم في هذا البحث املنهج الاستقرائي وذلك بالنظر في كتب التربية والاهتمام 









 نماذج نبوية في التعامل مع الطفولة
 حديث النبي مع ابن عباس: 1موقف 
 :نص الحديث
يوما، ملسو هيلع هللا ىلص كنت خلف النبي : قال -رض ي هللا تعالى عنهما-بن عبد املطلب  عن عبد هللا بن عباس
احفظ هللا يحفظك، احفظ هللا تجده تجاهك، إذا سألت : يا غالم، إني أعلمك كلمات: فقال
أن ألامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بش يء لم : فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم
 لك، وإن اجتمعوا على أن يك وك بش يء لم يك وك إال بش يء قد ينفعوك إال بش يء قد كتبه هللا
 .كتبه هللا عليك، رفعت ألاقالم وجفت الصحف
وُولد قبل الهجرة بأربع سنين ، وُدفن بالطائف ، ورأى  –سنة سبعين : وقيل –مات سنة ثماٍن وستين 
 منذ صغره ، وقد استأذنه . iجبريل مرتين هنع هللا يضر
ً
 وقد كان موفقا
ً
ِرَب  –النبي مرة
َ
في  -وهو على يمنيه حين ش
ا  -إعطائه الشراب لألشياخ ، فأجاب بعدم إلايثار بسؤر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحد من الناس ، وأوصاه النبي 
َ
مل
 .بما جاء في الحديث -رأى فيه الفطنة والذكاء 
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م على دابته ، وفي هذا الحديث جواز إلارداف على الدابة ، وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتحبب إلى ألاطفال ويردفه
 ذكر فيه أسماء ألاطفال الذين أردفهم النبي على دابته ، ومن  –رحمه هللا  –وقد أفرد ابن منده 
ً
كتابا
 .معاذ والحسن والحسين: جملتهم
لالبنة بأفضل ألاسماء ، فال مانع من أن  فيه داللة تربوية على أهمية مناداة املربي(( يا غالم))قوله ملسو هيلع هللا ىلص 
يقول املعلم لتلميذه وطالبه يا ابني يا عزيزي يا حبيبي وغير ذلك من ألاسماء ، ولذلك عندما ينادى الابن 
 .باسم جميل فإن الابن يتقبل ما يأتي من بعده من كالم سواء كان عتابا أو نصيحة أو غير ذلك
إليه الدراسات التربوية لتأسيس عالقة قوية ومؤثرة فيهم ، يقول فهذا الخطاب اللطيف هو ما تدعو 
من عوامل بناء الثقة في الطفل ورفع روحه املعنوية وحالته النفسية ، أن ينادى باسمه : "عبد الرحمن
 (2101 :عبدالرحم)".، بل بأحسن أسمائه ، أو بكنيته أو بوصف حسن فيه




نرى النبي يختار لفظا
هي مقدمة يستدعي بها سمعه ، ليفهم ": إني أعلمك كلمات"بحيث يتيسر للطفل حفظه وفهمه ، فقوله 
 
 
نها ، وهي وإن كانت قليلة فمعانيها جمة جليلة ِ
 .ما يسمع ويقع منه بموقٍع ، وذكرها بصيغة القلة ليهو 
بهذه الصيغة يدل على التقليل، كلمات قليلة، وهذا  -جمع كلمة-مات هذا الجمع إني أعلمك كل: قال
أدعى لتشوف النفس ملالحظتها ومعرفتها وحفظها، فهي ش يء قليل ال يثقل على سامعه، وال يحتاج إلى 
ويستحسن للمعلم شد  انتباه املتعلم وتهيئته قبل تعليمه ، ليتشوق إلى ما . كلفة من أجل حفظه
قا على هذه املقدمة..." يا غالم إني أعلمك كلمات "وُيقبل على ذلك  سيتعمله
 
: ويقول التفتازاني معل
ي بها سمعه ليفهم ما يلقيه إليه  أن يتنبه املخاطب ويسترع –إني أعلمك كلمات  –وفائدة هذا التمهيد "
 ".ويتمكن في نفسه فضل تمكن ، ألن املحصول بعد الطلب أعز من املنساق بال سبب
م النبي البن عباس هذه الوصية مع و  يتضح من الحديث أهمية الوصية في العملية التربوية ، حيث قد 
 للوصية مع صغره: "صغر سنه ملعرفته بقدراته ومواهبة ، يقول العيد
ً
" وقد رآه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أهال
وسلوكه ، وإن   فيدوا من أخالقهوكذلك اهتمام النبي باألطفال واصطحابهم معه ، ليقتدوا به ، ويست
خاصة وأن كل امرئ "املتربي   لهذه املصاحبة أهميتها في توصيل الرسالة التربوية ، وعمق الاستفادة من




  ".من هو أكثر منه دراية وخبرة وعلما
راعي للقدرات العقلية للطفل ، فليس هو باملعقد أو كثير فالخطاب النبوي هو خطاب  موافق  وم




، وهذا ألاسلوب النبوي " إني أعلمك كلمات: "املقدمات ، وإنما كان سهال
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ومدى قدرتهم على الاستيعاب والفهم ، وهو ما يسمى في  –املتعلمين  –مراعاة مستوى املخاطبين "فيه 
 (2101:صالح بن عالى)".ة بمراعاة الفروق الفردية لدى املتعلمينالتربية الحديث
 حديث النبي مع الغالم والطعام: 2موقف 
 :نص الحديث
كنت غالًما في حج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت يدي تطيش في الصحفة، : عن عم بن أبي سلمة امهنع هللا يضر قال







عمتي بعد"يا غالم، سم 
ُ
 .، فما زالت تلك ط
في هذا الحديث مشروعية تربية الصغار على آلاداب الشرعية، وأن الصغير يتأثر بذلك، وينطبع هذا 
د عليه من الصغر، فهذا راوي الح ِ
ديث عمر في ذهنه، وأنه يسُهُل عليه تعويد نفسه على الخير إذا ُعو 
مه النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا ألادب
َّ
ْعمتي بعد: بن أبي سلمة امهنع هللا يضر يقول بعد أن عل
ُ
 .فما زالت تلك ط
: وقد تميز هذا التوجيه بالرفق والسماحة ، فناداه املربي بعبارة لطيفة ومحببة إلى النفس، فقال
 (2102:حرية).املبلغ، فيه تنبيه للمتلقي لينتبه ما سيتلقاه من (ياغالم)
وفي إفادتنا منه نطبقه في مدارسنا ، وفي تعاملنا مع التالميذ حيث نتدرج معهم لنلقنهم التربية 
 ، إذا كان على : الصحيحة ، مثل ما يشير ابن خلدون 
ً
اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا
 مسائل 
ً






من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب ، ويقرب التدرج ، شيا
له في شرحها على سبيل إلاجمال ويراعي في ذلك قوة عقله ، واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي 
 (2112 :دمحم بن جامعة).إلى آخر الفن ، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم
ب وفي هذا الحد: ويقول ابن عثيمين في شرح هذا الحديث ِ
يث من الفوائد أن ينبغي على إلانسان أن يؤد 
أوالده على كيفية ألاكل والشرب، وعلى ما ينبغي أن يقول في ألاكل والشرب، كما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص في 
ِق النبي ملسو هيلع هللا ىلص وتعليمه؛ ألنه لم يزُجر هذا الغالَم حين جعلت يُده تط
ُ
يش في َربيِبه، وفي هذا ُحسُن خل
مه برفق، وناداه برفق
َّ
ْل بيمينك: ))الصحفة، ولكن عل
ُ
ِ هللا، وك





ِبر ربما َينس ى إذا 
َ
مَته وهو صغير، لكن إذا ك
َّ
مِلثل هذه آلاداب ال ُينس ى، يعني أن الطفل ال َينس ى إذا عل
د عليك بعَض الش يء إذا  مَته، وربما يتمرَّ
َّ
، ومن اتقى عل
ً
مَته يكون أكثر إقباال
َّ
كبر، لكن ما دام صغيًرا وعل
ه إذا احتاج إليهم عوا حقَّ ع حقَّ أوالده، ضيَّ ُوا هللا فيه، ومن ضيَّ
َ
 (2102:دمحم بن صالح).هللا في أوالده، اتق
 :ذلك ما يليويتضح من الحديث الخطوات الهامة في معالجة ألاخطاب ، فقد اتبع النبي ملسو هيلع هللا ىلص في 
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  تضمن الخطاب النبوي لعبارات تدل على اللطف والرأفة ، مما يضفي على املوقف لحظات
 ".يا غالم"الحب للتعليم النبوي حيث ناداه بقوله 
  الخطاب النبوي احتوى على إضافة ، فليس الغرض هو تنبيه الطفل على الخطأ ، بل زاد النبي
 . أن وجهه إلى التسمية وألاكل باليمين






تضمن الخطاب النبوي أوامر جاءت مرتبة ترتيبا
الحفظ والفهم ، فالحديث بدأ باإلشارة إلى البسملة قبل بدء ألاكل ، ثم ألاكل باليمين ، ثم 
ألاكل من الطعام القريب ، وهذا الترتيب مهم في توعية ألاطفال وتوجيههم ، فال بد أن يكون 









للفطرة التي يحملها ومثال آخر على حسن تعامل النبى عليه الصالة والسالم مع الطفل إذا أخطأ نتيجة 
: ، فأرسلني يوما لحاجة ، فقلت " كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أحسن الناس خلقا : " في داخلها ، يقول أنس 
وهللا ال أذهب ، وفي نفس ي أن أذهب ملا أمرني به نبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون 
: " فنظرت إليه وهو يضحك ، فقال : سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد قبض بقفاي من ورائي ، قال في السوق ، فإذا ر 
وهللا لقد خدمته : " نعم ، أنا أذهب ، يا رسول هللا قال أنس : قال قلت " يا أنيس أذهبت حيث أمرتك ؟ 
 ".هال فعلت كذا وكذا  :لم فعلت كذا وكذا ؟ أو لش يء تركته : تسع سنين ، ما علمته قال لش يء صنعته 
 "ما فعل النغير"حديث : 3موقف 
 :نص الحديث








كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدخل علينا ولي أخ
 ، فقال
ً







إن كان النبي صلى هللا : "وفي رواية عن أنس بن مالك يقول ". يا أبا ُعمير ما ف






 ".يا أبا عمير ما فعل النغير: ل
غر وهو طائر يشبه العصور أحمر املنقار: النغير  .تصغير النُّ
ن لنا أهمية التزاور بين ألاقارب وألاصدقاء ، وفائدتها في تقوية الروابط الاجتماعية في هذا الحديث يتبي
 وأمه أم سليم ، ويكرر هذا الزيارة حتى قال في 
ً
بين أفراد املجتمع الواحد ، فقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يزور أنسا
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أي انتهت مخالطتنا ": ليخالطنا"عنى ويقول املباركفوري في م". إن كان النبي ليخالطنا"رواية الحديث 
 . ألهلنا كلهم حتى الصبي وحتى املالعبة معه وحتى السؤال عن فعل النغير
 ، كما فعل النبي مع 
ً
كذلك يظهر اهتمام املربي باملتربي ، وتقوية الجانب الاجتماعي فيه ، كالزيارة مثال
في املدينة ، فهذه الخدمة من أنس قابلها النبي بالزيارة  أنس بن مالك الذي ظل يخدمه طوال حياته ملسو هيلع هللا ىلص
إكرام أقارب الخادم  –يعني الحديث  –وفيه : "الشخصية إلى بيت أهل أنس ، كما يقول ابن حجر
 بواسطة خدمة 
ً
وإظهار املحبة لهم ، ألن جميع ما ذكر من صنيع النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أم سليم وذويها كان غالبا
 ".أنس له
وكذلك أقر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأهمية اللعب لألطفال وحقهم فيه ، وحاجتهم الفطرية لذلك ، فلم يمانع النبي 
د 
 
هذا الطفل من اقتناء الطائر الصغير ، وإنما راعى جانب الطفولة فيه وحاجته النفسية للعب ، وأك
: وقد استنبط العلماء من هذا الحديث". ؟ما فعل النغير"هذا إلاقرار بالسؤال عن حال الطائر بقوله 
 ".جواز لعب الصغير بالطير"
وفيه جواز املمازحة ، : "ومن ضمن الفوائد مالطفة النبي لألطفال واملزاح معهم ، يقول ابن حجر
 ".وتكرير املزاح ، وأنها سنة ال رخصة ، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة
هذا الصبي الصغير عن ش يء يهتم به ، فشاركه في أمر بسيط لترتفع وتجلت هذه املالطفة في أنه سأل 
معنويات الطفل ، ويعلم أنه داخل في نطاق اهتمام الرسول ألاعظم ، وكذلك املالطفة في أنه ناداه 
مع انه لم يولد له ، بل هو ال يزال صبي صغير ، وإنما " يا أبا عمير: "بكنيته ولم يناديه باسمه ، قال له
بي ذلك رغبة في إدخال السرور على هذا الصبي الحزين ملوت طائره الصغير ، وكذلك ليعامله فعل الن
 .معاملة الكبار الذين يناَدون بالكنى ال باألسماء
 املبحث




هو النبات الرخص ، والرخص الناعم والجمع طفال : من الفعل الثالثي ط
 .والصبي ُيدعى طفال حين يسقط من بطنه أمه إلى أن يحتلم. انالصغير : والطفل والطفلة. وطفول 
أطفال، وتطلق كلمة الطفل على الولد الصغير من إلانسان والدواب، قـال : هو املولود، وجمع الطفل















والطفل بكسر الطاء وسكون الفاء ، هو الصغير من كل ش يء عينا كان أو (. َيظ
 .حدثا ، فالصغير من أوالد الناس والدواب هو ِطفل ، والصغير من السحاب هو ِطفل وهكذا
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لباحثون ، كلما وجدوا عالم من املجاهيل املعقدة كعالم البحار الواسع الذي كلما خاضه ا: الطفل هو
 وحقائق علمية جديدة ال زالت منخفية عنهم ، وذلك لضعف وضيق إدراكهم املحدود من 
ً
فيه كنوزا
 (0991 :عبدهللا احمد) .جهة ، واتساع نطاق هذا العالم من جهة أخرى 
سنة يطلق على الولد والبنت حتى سن البلوغ، وقد حدد سن البلوغ بثماني عشرة : والطفل في التربية
 (0911:عمر التومى).للذكور وسبع عشرة سنة لإلناث
الفترة التي يقضيها إلانسان في النمو : يجمع العلماء الطفولة وعلماء النفس على تعريف الطفولة بأنها
والترقي حتى يبلغ مبلغ الراشدين ويعتمد على نفسه في تدبير شؤونه وتأمين حاجياته الجسدية 
املرحلة : وفي الشريعة إلاسالمية الطفولة هي (0991:لوس ى يعقوب).والنفسية وحماية هذا البقاء
عبارة عن : ويعرفها جون واطسون الطفل بأنه (2112:خلف هللاسليمان ).العمرية من امليالد إلى البلوغ
  (0929:مصطفى فهمى).ورقة بيضاء نكتب عليها ما نشاء
التقويم ما كان في الصغر ، فأما إذا ترك أقوم : ويقول ابن الجوزي معلقا على أهمية مرحلة الطفولة
 
ً
 .فإن قلبه فارغ يقبل ما ُيلقى إليه: ويقول . الولد ، وطبَعه فنشأ عليه ومرن ، كان رده صعبا
ومدة الطفولة تقاس بالسنوات ، بل أنها تزداد بازدياد التقدم البشري ، وال تقل عن عمر اثنتي عشرة 
 .هي املرحلة من امليالد إلى البلوغ، فإذن الطفولة  (0911:فاخر عامل) سنة
 الخالصة
 الطفولة مرحلة ممتدة من امليالد حتى البلوغ. 
 نداء املتعلمين بأسمائهم من الهدي النبوي املؤثر في قلوب املتعلمين. 
  التعامل النبوي مع الطفولة يراعى خصائص ومميزات تلك املرحلة من حب اللهو واملزاح
 .وسهولة التلقي وألاخذ
 من التعقيد والتركيب  توجيه 
ً
ألاطفال ينبغي أن يراعى مستواهم إلادراكي واملعرفي ، ويكون خاليا
 .والغموض
  الهدي النبوي يوجه املعلم إلى أن تصويب الخطأ يجب أن يكون بطريقة سليمة تبين الخطأ
 .والصواب دون تسبيب خطأ أكبر مما وقع
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